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شواهد ماثلة
ــكيل  ــذ تش ــرة من ــهور الأخ ــال الش ــرزت خ ــواهد ب ــة ش ثم
حكومــة الســوداني تدلــل بشــكل واضــح عــى الأزمة الناشــبة في 
العاقــات بــن طــرفي التحالــف الســني المنضــوي بــدوره داخــل 
ــمح  ــا س ــق بم ــن التواف ــن م ــذي تمك ــة ال ــف إدارة الدول تحال
بإنجــاز الاســتحقاقات الدســتورية المتمثلــة في انتخــاب رئيــس 
الجمهوريــة وتشــكيل الحكومــة. وتتمثــل هــذه الشــواهد فيما 

يــي:

1- خلافــات المناصــب: بمجــرد أن صــوت مجلــس النــواب عــى 
ــة  ــكيل الحكوم ــاً بتش ــوداني مكلف ــيّاع الس ــد ش ــار محم اختي
الجديــدة، بــدأت الخافــات في الظهــور بــن تكتــي تقــدم وعزم 
ضمــن تحالــف الســيادة الســني عــى نصيــب كل تكتــل مــن 

الــوزراء داخــل الحكومــة الجديــدة. 

ــل  ــة الكت ــما كان تحالــف الســيادة يتفــاوض مــع بقي وبين

السياســية الشــيعية والكرديــة فيــما ســبق ذلــك ككتلــة ســنية 
واحــدة، مــا لبــث أن بحــث كل تكتــل عــن مصالحــه الخاصــة 
في مرحلــة جنــي الثــمار، وهــو الأمــر الــذي كان ســبباً في تأخــر 
ــو  ــر نح ــتغراق الأم ــة، واس ــكيلة الحكومي ــن التش ــان ع الإع
ــة  ــل هــذه المرحل أســبوعن عــى الرغــم مــن أن كافــة تفاصي
ــة  ــف إدارة الدول ــا داخــل تحال ــوا عليه ــد اتفق ــاء ق كان الفرق
ــه  ــرت عن ــا ع ــك م ــة، وذل ــة التنفيذي ــوج في المرحل ــل الول قب
ــأن  ــت ب ــذا التوقي ــيعة في ه ــة الش ــض الساس ــات بع تصريح
ــن  ــن التكتل ــاف ب ــبب خ ــة كان بس ــكيل الحكوم ــر تش تأخ
الســنين وحُــل هــذا الخــاف بإعطــاء تكتل عــزم وزارة ســيادية 
عــى أن يحصــل تكتــل تقــدم عــى وزارتــن مــن غــر الــوزارات 
ــدة داخــل  ــة جدي الســيادية. وانتقــل هــذا الخــاف إلى مرحل
مجلــس النــواب نفســه بالتنــازع عــى رئاســة اللجــان النيابيــة 

ــر 2023. ــاني في يناي ــة الفصــل التشريعــي الث مــع بداي

ــل  ــون إلى تكت ــواب المنتم ــم الن ــات: اته 2- انشــقاقات واتهام
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ــن  ــي تقــدم وعــزم اللذي ــن تكتل احتدمــت الخلافــات بشــكل واضــح داخــل المكــون الســني فــي العــراق بي
كونــا تحالــف الســيادة واســتطاعا بــه تشــكيل وحــدة تفاوضيــة خاضــا بهــا معتــرك الأزمــة السياســية، التــي 
اســتمرت أكثــر مــن عــام بيــن نتائــج الانتخابــات التشــريعية، فــي أكتوبــر 2021، وتشــكيل الحكومــة برئاســة 
محمــد شــيّاع الســوداني، فــي أكتوبــر 2022. وبينمــا تعــددت مظاهــر هــذه الخلافــات وعواملهــا، فــإن 
ــرة فــي مجمــل المشــهد السياســي فــي العــراق، لاســيّما مــع وجــود مســاع لإزاحــة  تداعياتهــا تبــدو مؤث

رئيــس كتلــة تقــدم ورئيــس مجلــس النــواب، محمــد الحلبوســي، مــن رئاســة البرلمــان.

تفــكك التحالفــات: أســباب نشــوب الخــاف بيــن القــوى الســنية فــي العــراق, العــدد 1754، 14 فبرايــر 2023، أبوظبــي: المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــل تقــدم،  ــواب المنتمــن إلى تكت ــة إلى بعــض الن عــزم، بالإضاف
رئيــس التكتل ورئيــس الرلمان، محمــد الحلبــوسي، بديكتاتورية 
ــس  ــه كرئي ــتخدامه منصب ــزب، واس ــل الح ــرار داخ ــاذ الق اتخ
للرلمــان لتصفيــة حســابات مــع خصومــه، أو منافســيه، ســواءً 

ــف بوجــه عــام.  داخــل الحــزب، أو داخــل التحال

ومثـّـل قــرار الحلبــوسي الصــادر يــوم 15 ينايــر 2023 بقبــول 
ــابق  ــت س ــا في وق ــدم به ــي  تق ــان الت ــن الرلم ــتقالة م الاس
ــوسي  ــه الحلب ــبق وأن فصل ــذي س ــي، ال ــث الدليم ــب لي النائ
مــن عضويــة حــزب تقــدم بســبب “عــدم التزامــه بتوجيهــات 
ــرز  ــاهد الأب ــزم”، الش ــا إلى “ع ــم بعده ــزب” وانض ــادة الح قي
عــى الخافــات التــي تنــدرج في هــذا الإطــار، إذ وصفــه تحالف 
ــوري  ــتبدادي وديكتات ــه “ســلوك اس ــان رســمي بأن ــزم في بي ع
ــت  ــي منح ــواب الت ــس الن ــة مجل ــة عضوي ــد مكان ــح ض فاض
ــر مســؤولة  ــة وغ ــة انتقامي ــه، وطريق ــإرادة الشــعب وصوت ب
ضــد المخالفــن لــه بالــرأي الســياسي”، وأضــاف البيــان أن 
الحلبــوسي اســتند إلى “اســتقالة ابتزازيــة مســبقة غــر قانونيــة 
ــد حــان  ــداً أن “الوقــت ق ــا”، مؤك ــد به وغــر مؤرخــة ولا يعت
ــارة إلى  ــة”، في إش ــلطة التشريعي ــادة الس ــار قي ــح مس لتصحي
إمكانيــة تحــرك “عــزم” لإقالــة الحلبــوسي مــن منصبــه خــال 
الفــرة المقبلــة. يضــاف إلى ذلــك إعــان النائــب عــن محافظــة 
ديــالى، رعــد الدهلــي، انســحابه مــن تحالــف الســيادة وحــزب 
ــب  ــق بالجان ــة تتعل ــه “أســباب جوهري ــا وصفــه بأن تقــدم لم
الســياسي واســتحقاقات محافظــة ديــالى، والتفــرد ودكتاتوريــة 
ــي  ــع الت ــرار الســياسي داخــل حــزب تقــدم”. وهــي الوقائ الق
ــوسي مــن  زادت الضغــوط عــى رئيــس الرلمــان محمــد الحلب
جانــب الحلفــاء والخصــوم، فيــما حــاول الحــزب الدفــاع عــن 
نفســه في ذلــك عازيــاً انســحاب الدهلــي إلى رغبتــه في رئاســة 
ــادة الحــزب عــى  ــة النزاهــة بالرلمــان وعــدم موافقــة قي لجن

ذلــك.

ــات  ــذه الخاف ــع ه ــى وق ــق: ع ــات التواف ــل اجتماع 3- فش
ــوسي  ــن الحلب ــداً ب ــني، وتحدي ــون الس ــل المك ــات داخ والأزم
ــات داخــل  ــن الاجتماع ــة م ــه، عُقــدت مجموع ــة حلفائ وبقي
تحالــف الســيادة في ســعي لــرأب الصــدع والوصــول إلى حالــة 
التوافــق التــي كانــت ســائدة قبــل تشــكيل الحكومــة، بيــد أن 
جُــل هــذه الاجتماعــات لم تنجــح في تحقيــق أهدافهــا، ومنهــا 
ــة  ــة القيادي ــر 2023 للهيئ ــوم 18 يناي ــد ي ــذي عُق ــماع ال الاجت
ــس خنجــر بعــد  ــوسي وخمي ــادة الحلب ــف الســيادة بقي لتحال
أيــام مــن أزمــة قبــول اســتقالة النائــب ليــث الدليمــي، ولكنــه 
لم يســفر عــن أي تقــدم يذكــر في هــذا الإطــار، وأرجئــت هــذه 
ــن  ــدارك مواط ــن دون ت ــرى، م ــات أخ ــات إلى اجتماع الخاف

ــى الآن. الخــاف الأساســية حت

عوامل الأزمة 
يقــف وراء ظهــور هــذه الخافــات في صفــوف المكــون الســني 
ــل  ــا بعوام ــط بعضه ــدة يرتب ــل ومســببات ع ــراق عوام في الع
ــيادة  ــف الس ــرفي تحال ــن ط ــف ب ــيس التحال ــة في تأس بنيوي
الرئيســن، وأخــرى مرتبطــة بعوامــل مســتجدة في المشــهد 

ــي: ــما ي ــا في ــن إجماله ــراق. ويمك ــياسي في الع الس

1- تبايــن المصالــح: كان تشــكل تحالــف الســيادة بــن “تقــدم” 
و”عــزم” فيــما بعــد الانتخابــات التشريعيــة التــي جــرت 
ــى  ــدم ع ــف تق ــول تحال ــت إلى حص ــر 2021 وانته في أكتوب
ــاً اســتثنائياً  ــف عــزم عــى 34 مقعــداً حدث 37 مقعــداً، وتحال
ومحوريــاً في مســرة العمــل الســياسي الســني في العــراق منــذ 
2003؛ إذ كان تشــكل هــذا التحالــف المــرة الأولى التــي يجتمــع 
ــة  ــع بقي ــاوض م ــد يتف ــف واح ــنة في تحال ــاء الس ــا الفرق فيه

ــة.  ــتحقاقات المختلف ــية في الاس ــزاب السياس ــوى والأح الق

ــم  ــف لم يق ــذا التحال ــإن ه ــبق، ف ــما س ــم م ــى الرغ وع
عــى أســس اســراتيجية متينــة توفــر لــه مقومــات الاســتمرار 
ــت إلى  ــي دع ــة الت ــت الحاج ــد أن انقض ــك بع ــاء، ولذل والبق
تشــكيله وهــي تنفيــذ الاســتحقاقات الدســتورية المتمثلــة 
ــادت  ــة ع ــكيل الحكوم ــة وتش ــس الجمهوري ــاب رئي في انتخ
ــح  ــن المصال ــه الأساســين وتباي ــن طرفي ــة ب ــات العميق الخاف
ليتصــدرا المشــهد في مرحلــة جنــي الثــمار، وهــو مــا ظهــر في 
الخافــات عــى الحصــة الحكوميــة أو رئاســة اللجــان النيابيــة 

ــات.  ــن في المحافظ ــؤولن التنفيذي ــن المس أو في تعي

ــوت  ــي انض ــات الت ــى كل المكون ــر ع ــك الأم ــق ذل وينطب
تحــت تحالــف إدارة الدولــة الــذي شــكّل حكومة محمد شــياّع 
الســوداني، إذ مــا انفكــت كل هــذه المكونــات تعــود إلى ســابق 
ــا يحــدث داخــل المكــون الكــردي  ــة، ســواءً م ــا البيني خافاته
بــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني وحــزب الاتحــاد الوطنــي 
الكردســتاني، أو داخــل الإطــار التنســيقي للقــوى الشــيعية 

صاحــب الأغلبيــة النيابيــة بعــد انســحاب التيــار الصــدري.

2- التنافــس المناطقــي: يعُزى الخاف الســني – الســني في أحد 
جوانبــه إلى التنافــس بــن تحالفــي عــزم وتقــدم عــى النفــوذ 
داخــل المناطــق الســنية، وهــو مــا يفــر الــصراع بــن أقطابهما 
عــى المناصــب التنفيذيــة داخــل هــذه المحافظات، لاســيّما وأن 
ــاً داخــل المحافظــات  ــك حضــوراً قوي ــدم كان يمتل ــف تق تحال
والمناطــق الســنية، الأمــر الــذي أهلــه للفــوز بأغلبيــة المقاعــد 
الســنية داخــل الرلمــان، وهــو مــا يــراه قــادة تحالــف عــزم الآن 
غــر مناســب للــدور الــذي أداه في معادلــة المشــهد الســياسي 
ــه التســليم بنفــوذ تحالــف تقــدم  ــم لا يمكن ــة، ومــن ث الراهن
ورئيســه محمــد الحلبــوسي في هــذه المناطــق، لاســيّما مــع قرُب 
ــة في  ــات المزمع ــس المحافظ ــة لمجال ــات المحلي ــراء الانتخاب إج
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أسباب نشوب الخلاف بين القوى السنية في العراق

أكتوبــر 2023، والتــي تعكــس بشــكل كبــر التمثيــل الحقيقــي 
للأحــزاب والقــوى السياســية داخــل المحافظــات، وخاصــة إذا 
مــا وُضعــت هــذه الانتخابــات في ســياق أن انتخابــات تشريعية 
يفُــرض إجراؤهــا، ولذلــك يســعى كل طــرف إلى  مبكــرة 
كســب نفــوذ أكــر داخــل المناطــق والمحافظــات عــن طريــق 
ــزم اســتغال  ــف ع ــة تحال ــة إلى محاول ــه، بالإضاف ــع مطالب رف
الانشــقاقات الدائــرة داخــل تحالــف تقــدم لكســب نوابــه إلى 
صفوفــه لاســتغال شــعبيتهم في محافظاتهــم خــال الانتخابات 

المقبلــة، بمــا يشــكل خريطــة تحالفــات ســنية جديــدة.

ــف ســني موحــد  ــا كان تشــكل تحال ــل الشــيعي: لمّ 3- العام
بعــد الانتخابــات الأخــرة حدثــاً اســتثنائياً في العملية السياســية 
في العــراق منــذ 2003، وكان هــذا التحالــف الســني جــزءاً 
مــن تحالــف إنقــاذ وطــن الــذي شــكّله زعيــم التيــار الصــدري 
مقتــدى الصــدر بعــد الانتخابــات بهــدف تغيــر التقليــد 
الســياسي المتبــع في العــراق منــذ 2003 وتشــكيل حكومــة 
أغلبيــة وطنيــة بعيــداً عــن المحاصصــات الطائفية؛ يصبــح عدم 
تكــرار مثــل هــذا التحالــف هدفــاً أساســياً للقــوى الشــيعية في 
العــراق لعــدم تكــرار تجربــة الجمــود الســياسي الأخــرة، والتــي 

اســتمرت أكــر مــن عــام تقريبــاً. 

ولذلــك عملــت قــوى شــيعية عــى إذكاء الخافــات في 
صفــوف التحالــف الســني وكذلــك التحالف الكــردي بما يضمن 
اســتمرار بنيــة الحكــم قائمــة. وربمــا تمثلــت هــذه التدخــات 

بالمماطلــة في تنفيــذ مــا تعهــدت بــه القــوى الشــيعية للقــوى 
الســنية والكرديــة داخــل تحالــف إدارة الدولــة في مفاوضــات 
مــا قبــل إنجــاز الاســتحقاقات الدســتورية، لاســيّما وأن الحاجــة 
التــي دعــت القــوى الشــيعية إلى تقديــم هــذه التعهــدات قــد 
انقضــت بإنجــاز الاســتحقاقات، فضــاً عــن التصريحــات التــي 
تدعــم تحالــف عــزم في مواجهــة تحالــف تقــدم الــذي يرأســه 
الحلبــوسي، ومنهــا تصريحــات القيــادي بائتــاف دولــة القانون، 
ــيعية  ــوى الش ــيقي للق ــار التنس ــأن الإط ــدري، ب ــم الحي كاظ
ســيدعم مطالــب المكــون الســني إذا مــا أفضــت إلى أي قــرارات 
موحــدة باتجــاه تغيــر رئيــس الرلمــان، محمــد الحلبــوسي، أو 

إعفائــه.

التــي  التحالفــات  اســراتيجية  عــدم  أدى  الختــام،  وفي 
تأسســت في العــراق بعــد الانتخابــات التشريعيــة الأخــرة، 
وخاصــة التحالفــات الســنية والكرديــة، وقيامهــا عــى أهــداف 
براغماتيــة بشــكل أســاسي إلى سرعــة نشــوب الخافــات داخــل 
هــذه التحالفــات بمــا ينــذر باحتــمالات تفككهــا، بمــا قــد يؤدي 
إلى عــدم اســتقرار داخــل أركان حكومة محمد شــيّاع الســوداني  
ــا  ــي يواجهه ــادة الت ــة الح ــة الاقتصادي ــل الأزم ــة في ظ خاص
ــر  ــى أم ــدولار. ويبق ــعر صرف ال ــاع س ــوء ارتف ــراق في ض الع
إعفــاء محمــد الحلبــوسي مــن رئاســة الرلمــان رهنــاً بتوافقاتــه 
ــة ومــا قــد يجــري مــن جهــود  مــع القــوى الشــيعية والكردي
وســاطة لتخفيــف حــدة الخــاف بــن القوتــن الســنيتن بمــا 

ــة. ــف إدارة الدول ــكك تحال ــدم تف يضمــن ع
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